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  )الموت ذكر في هديه) :   ٤٩ - ٢٠(  الدرس - وسلم عليه االله صلى النبي هدي - السيرة(

  

 

 ذكر في هديه) :   ٤٨ - ١٩(  الدرس - وسلم عليه االله صلى النبي هدي - السيرة

  .الموت

  م١٩٩٨- ٥-٠٢بتاريخ  -  محمد راتب النابلسيلفضيلة الدكتور 
  

  
  .الحمد الله رب العالمين، و الصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين

  

  
           

وقصـر   ،من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر المـوت  :الكرام الأخوة أيها 

علاقة أي ، والنهي عن تمني الموت ،وفضل طول العمر لمن حسن عمله ،والمبادرة بالعمل ،الأمل

  .بالموت الإنسان

بد االله بن عمر رضـي  فعن ع، هدي في هذا الموضوعله لنبي عليه الصلاة والسلام ا

   :االله عنهما قال

 كأنـك  الـدنيا  في كُنْ :فقال -كتفيي بأ - بِمَنْكبيخذ النبي صلى االله عليه وسلم أ((

  ))سَبيلٍ عابِرُ أو غَريبٌ،
  ]عمر ابنعن  والترمذي البخاري خرجهأ[

 ،الستائرفي  أفي غرفة الفندق وجد خط ،ونزل في فندق ،بلد إلىذهب  إذاحدنا أ :الآن

ستمضي  ،ليلة واحدة ،؟ لامثلاً لا يوجد لها ذوققضية كبيرة  أنهاهل يشعر  ،ليلة واحدة ؟يتألمهل 

  .كيفما كان

شعور البقـاء والديمومـة    ،أنه غريب تُحل بهذا الشعور كل مشكلاته الإنسانشعور 

  .منه كل المشكلات أتنش

 إنسانفكم من  ؛لا يدريوهو أكفانه وقد نُسجت  ،يعتني ،يعتني ،يعتني أحياناً فالإنسان

   .غريب كأنكفكن في الدنيا  !؟رانه ولم يدخلعقد ق !؟حصل شهادة ولم ينتفع بها !؟بنى ولم يسكن

 : هدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر الموت
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 :يقـول لـك   ،الأدوات بأبسط ،الأثاث بأبسطيقنع قد  حتى في بيت المصيف الإنسان

  .شهرين أو قضية شهر

  :ميزاتهوالموت من  ،فالشعور بالغربة يقتضي أن يمتص كل المشكلات

  ))ولا في قليل إلا كثره ،ما ذكر في كثير إلا قلله((
  ]عن أبي هريرة النَّسَائِي زَادَ وَصَححَاهُ وَالْحَاكمُ حبانَ وَابْنُ وَحَسنَهُ التِّرْمذي رَوَاهُ[

الـذي   ،الصفر إلىالموت ينقله  ،الموت ينهيه ،الذي له حجم مالي كبير، مفارقة هناك

وما كان يعاني من مشكلات كثيرة في الدنيا المـوت   ،عمر مديد يخسره في ثانية واحدة جمعه في

  .الأمل أبوابيفتح له  اًطيب كان له عند االله عملاً وإذا ،ينهي كل هذه المشكلات

  

  
  

 خطر حـدث أالموت  ،أبداًلا  ،مؤنه قضية تشاألذلك موضوع الموت هناك من يتوهم 

  :واالله عز وجل قدمه على الحياة قال ،الإنسانفي حياة 

  
  ]٢:الآيةسورة الملك [ 

  .قدم الموت على الحياة هكذا بلا سبب :قولأ إنسانلو كلام  ،هذا كلام خالق الكون

قدم كلمـة علـى    ،ولا يقصد شيئاً ،يقدم كلمة على كلمة ولا يعني شيئاً أحياناً الإنسان

خطر حدث فـي حيـاة   أ لأنهفعظيم بكلامه الحكيم يقدم الموت على الحياة ال الإلهما عندأما  ،كلمة

  .الإنسان

جنـة   إلـى إما  ؛لا ثالث لهما خيارانفأما في الموت  ،الخيارات آلاف هناكبالحياة  

  .نار لا ينفد عذابها إلى وأ ،يدوم نعيمها

 ،ادةمع نيل شه ،شركة تأسيسمع  ،مع زواج ،لا يتناقض الموت مع أن تؤسس عملاً

 ،عمـل جيـد   ،يكون معك شهادة علياأن الحياة الدنيا  ملوازومن  ،الأرضمن إعمار هذا الشيء 

 : الموت أخطر حدث في حياة الإنسان
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عـدم طلـب    ،تتناقض مع الموتفأما المعصية  ،هذا لا يتناقض مع الموت ،بيتاً أسست ،تزوجت

   .العلم يتناقض مع الموت

  

  
  

مـن   ،من باب المـودة  -خذ بمنكبي أالحكيمة  ليبهأساالنبي عليه الصلاة والسلام من 

   :خذ بمنكبي وهزهما قالأ كأنه ،-باب الاهتمام

  ))سَبيلٍ عابِرُ أو غَريبٌ، كأنك الدنيا في كُنْ((.... 
  ]عمر ابنعن  والترمذي البخاري خرجهأ[

لا  ،ثم جـاء المـوت   ،فالذي توقع الموت ،الإنسان أشيء في الحياة ألا يتفاج وأجمل

  :الموت كالصاعقة يأتيف ،أما الذي غفل عنه ،به جأيفا

  
  ]٨٣:الآيةسورة الزخرف [ 

   .كالصاعقة تماماً يأتيالموت 

 ،دعـوى ثمـاني سـنوات    ؛حـد الطـرفين  أمن مئات الدعاوى تُشطب لموت  أكثر

 أي هناك، أحياناًولا يرى نتيجة هذه الدعوى  ،الإنسانيموت  ،أعصابوتوتر  ،ونفقات ،ومحامون

  .الحياةكثيرة في ت مفاجآ

  

  
  

   :وعن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

  ))ذلك مثل والنارُ نعْله شراك من أحدكم إلى أقربُ الجنةُ((
  ]مسعود بن االله عبدعن  البخاري خرجهأ[

   .نار أوجنة 

:بلحظة يكون على مشارف الجنة إذا كان مؤمناً وعلى مشارف النار إن كان كافراً  الإنسان

 :من غفل عن الموت يأتيه كالصاعقة 
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ممتلئـة  - ،فجـأة أفرغ مثانته إذا  الإنسانة فحدثنا أن زارنا البارحة طبيب في الخطب

  .نهي لحركة القلب أقد ينش -وأفرغها

وقع فـي   ،دورة المياه وخرج إلىراكب من الركاب دخل  ،أمريكا إلىكان في سفر 

والمشـروب   ،اًيبدو أنه شرب مشروب ،نهي هناكصار  ،اًيكاد يكون معدوم هنبض ،رض الطائرةأ

فـرغ  أإذا  الإنسان، فنهي لقلبه هناكصار  فجأةفرغ المثانة أدخل و ،انة امتلأتفالمث ،يعمل إدراراً

 هنـاك  ،حارة والماء بـارد مادة وكان في المعدة  إن شرب الماء واقفاً ،مشكلة هناك ،فجأةمثانته 

صار  كان شخصاً ؛وفي حالات كثيرة يقف القلب ،العصب الحائر هعصب بين القلب والمعدة اسم

  .صار خبراً اًكان شخص ،نعوة

لحظـة صـار   ب ؛بلحظة صار في القبر الإنسان إذاً ،فجائيال تموال كثيراًيكثر  والآن

   :فقال عليه الصلاة والسلام، وعلى مشارف النار إن كان كافراً ،كان مؤمناً إذاعلى مشارف الجنة 

    ))ذلك مثل والنارُ نعْله، شراك من أحدكم إلى أقربُ الجنةُ((
  ]مسعود بن االله عبدعن  اريالبخ خرجهأ[

على نمـو   أو ،موقوفة على فتحة الشريانالإنسان كل جهود من زاوية عقلية محضة 

  :قال لهم ،أبداًما قامر ف ،الآخرةأما الذي له عمل طيب في  ،على سيولة الدم أو ،الخلايا

  
  ]٧١:الآيةسورة طه [ 

  
  ]٧١:الآيةسورة طه [ 

  :فرعون لسحرته
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  ]٧٢-٧١:ةالآيسورة طه [ 

    

  
  

كلمة اقتلـوه   ،اقتلوه ، أيمخيفةفأما في عهده  ،ليس لها قيمة كثيراً الآنكلمة فرعون 

   :انتهىقد يكون 

  
  ]٧٣-٧٢:الآيةسورة طه [ 

  .قتةؤالدنيا م ،الجنة الأصل ،الأبد الأصل ؛كشفوا الحقيقة

حتى الموت  ،الدنيا تغدو صغيرة جداً للآخرةما ينقل كل اهتماماته عند الإنسانفلذلك 

فتجد الصالحين  ،ةقبض الجائزالموت وقت  ،عرس الموت ،الموت تحفة المؤمن ؟الموت ما ،سهل

  .ساعات حياتهم عند لقاء االله عز وجل أجمل

أما عند  ،سعد الناسأ فأنتجاء ملك الموت  إذادرجة أنه  إلىبطولتك أن تهيىء نفسك 

   .كبر مصيبةأموت الف الناس جميعاً

 ،كل وسائل الجمال في البيـت هيأهـا   و ،ورتب الجبصين ،وزينه ،رتب بيته إنسان

بعـد أن   الآن :زاره قريب لي فقال لـه  -لم لا يحتملأصار معه  أي - صار معه مرض عضال

 : ةوقت قبض الجائز و ة المؤمنالموت تحف
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ولا  ،بالإحبـاط شـعر   ،جاهز ،بمرتو البيت  ؛لى البيتإ يأتي اًإنسانزوجتي تتزوج  تأتي أموت

 الإنسـان عمل  إذاأما  ،خذ كل تعبكأ آخر إنسانتعبت جاء  أنت ،الإحباطمن  أصعبعور يوجد ش

جهـوده كلهـا    ،كله محفـوظ  إنفاقه ،كلها محفوظة أوقاته ؛كله محفوظعند االله عز وجل ف للآخرة

  .كلامه كله محفوظ ،محفوظة

    

  
  

إن  ؛وتـذهب  تـأتي والدنيا  ،الذي يستغل حياته الدنيا للعمل الصالح إنسان أعقللذلك 

من أن تكون عطاء مـن   أحقرهي  أي ،قتةؤم لأنها ،سف عليهاأوإن ذهبت لا ن ،لا نحفل بها أتت

   .اًمن أن تكون عقاب وأحقرقبل االله 

ن لأ- ؛ولـم يحـزن لشـقاء    ،فمن عرفها لم يفرح لعطاء(( :الخطبة النبوية الشريفة

فجعـل بـلاء    ،دار عقبى الآخرةوجعل  ،قد جعلها االله دار بلوى ،-قتؤوالشقاء م ،قتؤطاء مالع

ويبتلـي   ،ليعطـي  فيأخـذ  ،من بلوى الدنيا عوضاً الآخرةوجعل عطاء  ،سبباً الآخرةالدنيا لعطاء 

   )).ليجزي

   :النبي قال إذا

  )) اللذات هادم ذكر من أكثروا(( 
  ] هريرة عن أبي  والنسائي الترمذي أخرجه[

 ،بالتوبـة  ،وهيىء نفسك بالعمـل الصـالح   ،وكل وقت ،كل يوم ؛اذكروا أي أكثروا

   ؟!الموتما لك و ،عاماً عمري عشرون ،شاب أنا :يقول شخص ،بالاستقامة

بالثلاثـة   ،شـرين العشاب بـالاثنين و  أيضاًتسمعها خلال شهر  من قصة أكثرواالله 

  ..... أو ،مفاجىء بمرض أو ،بحادث فجأةجاءت منيته  ،عشرينالو

آخـذ   أي ،متزوج ،عمره اثنان وثلاثون سنة ،عندهم شاب على سبع بنات ،أقرباءلنا 

 أمـه  ،أسـبوعين بنهي قلبي من حوالي  فجأةمات  ،سبع بنات وشاب ،والأم الأبمن عقل  اًجزء

   .الموت لم يدخل في الحسابات ،عليه الألمصار معها سرطان من شدة 

  :ي عمرناف عز وجل االلهأمد ، فالموت قريب

 : حياته الدنيا للعمل الصالحأعقل إنسان الذي يستغل 
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 ))مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ : قَالَ ؟ نْ خَيْرُ النَّاسِمَ يَا رَسُولَ اللَّه((   
  ]عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ بُسْرٍالترمذي [ 

  .اطلب العمر الطويل لا يوجد مانع تستقر مع االله أنلكن بعد 

لا  ،أكثـر  كسب عملاً أكثركلما عاش  هلأن ،الدنيا محببة وللمؤمن محببة من نوع ثان

 ،صالحاً يزداد عملاً لأنه ؛حتى المؤمن يحب الحياة ،الحياة محببة ،تنسجم مع فطرتك ،يوجد مانع

 ،توازن داخلي تستقر مع االله هناك أنهذا الشيء طيب بعد  ،يزداد عطاء ،يزداد بذلاً ،إقبالاًيزداد 

  .بااللهالعياذ ف !أما عمر مديد على معاص ،المديد اطلب العمر ،كلها واضحة أمورك ،تصطلح معه

لنا دنيانـا   وأصلح ،أمرنالنا ديننا الذي هو عصمة  أصلح اللهم(( :لذلك الدعاء النبوي

واجعل  ،لنا من كل خير واجعل الحياة زاداً ،مردنا إليهاالتي  آخرتنالنا  وأصلح ،التي فيها معاشنا

   )).الموت راحة لنا من كل شر

    

  
  

   :عن النبي صلى االله عليه وسلم قال ،هريرة رضي االله عنه أبيوعن 

 ،كـافراً  ويُمْسـي  مؤمنـاً  الرجلُ يُصبحُ المظلم، الليْلِ كَقطَع فتناً بالأعمال بادروا((

  ))قليل الدنْيا من بِعَرَضِ دينَهُ يَبيعُ ، كافراً ويُصبْحُ مُؤمناً ويُمسي
  ]هريرة يأبعن  والترمذي مسلم خرجهأ[

قد يكفر بسـبب شـهوة    ،امرأةقد يكفر بسبب  الإنسانالزمان  آخرفي من شدة الفتن 

  .يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل ،فالشهوات مستعرة ،مستعرة

جاء  ،عاماً عمره خمس وستون -هكذا سمعت عنه في المدينة المنورة- عرف رجلاًأ

وترك  ،جاء بصحن وسهر عليه طوال الليالي ؛ستين انتكسالو ةمسالخا في ،بصحن وترك الصلاة

  .هذا باع دينه بعرض من الدنيا قليل ؟هو أين ،الجنس إلىوالتفت  ،الصلاة

لا  يالتقليد الضعيف فالإيمان ،والشهوات قوية جداً ،هش الإيمانالزمان  آخريبدو في 

ضـغوط   ؛الإنسـان شديدة علـى   اًضغوط ن هناكلأ ،الضغوط أمامولا  ،الإغراءات أماميصمد 

 ،إغراءات هناكو ،ضغوط هناك ؛ضغوط المنافسة ،ضغوط كسب المال ،الإنفاقضغوط  ،المعيشة

  : الإنسان يبيع دينه بعرض من الدنيا قليلأن من شدة الفتن في آخر الزمان 
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 ؛تنسي المـوت  أنممكن  ،كل شيء ممتع فيها أي ،الدنيا خضرة نضرة ،الآنوالدنيا كلها ترقص 

ممكن الدنيا  ،متابعة إلىابعة ومن مت ،فيلمإلى ومن فيلم  ،ندوةإلى ومن ندوة  ،سهرةإلى من سهرة 

  .الزمان آخرهذه من علامات و الآخرةتنسيك  أن

 ويُصبْحُ مُؤمناً ويُمسي ،كافراً ويُمْسي مؤمناً الرجلُ يُصبحُ المظلم، الليْلِ كَقطَع فتن((

  ))قليل الدنْيا من بِعَرَضِ دينَهُ يَبيعُ ،كافراً
  ]هريرة يأبعن  والترمذي مسلم خرجهأ[

  

  
  

   :الحديث الذي بعده

 لا ،–كلام غيـر شـرعي  هذا  ،االله يقصف عمري ههذ -  الموتَ أحدُكُم منَينتيَ لا((

نَينا ؛الموتَ أحدُكُم يَنَمناً إِميستْعَتَبُ فلعله مسيئاً وإما يَزْدادُ، فَلَعلَّهُ مُحس((  
  ]هريرة يأبعن  ومسلم البخاري خرجهأ[

 ،أولادهمعلى  أو ،أنفسهمكثر يدعون على  أشخاص هناك ،مع االله عز وجل اًأديبكن 

  .أهلهمعلى  أو

  ))يستْعَتَبُ فلعله مسيئاً وإما يَزْدادُ، فَلَعلَّهُ مُحسناً إِما ؛الموتَ أحدُكُم منَينتي لا((
  ]هريرة يأبوالنسائي عن  ومسلم البخاري خرجهأ[

  .حل مشكلةالوقت ي أحياناً

   :أخرىرواية  وهناك

 عَمَلُهُ، انْقَطَعَ ماتَ إذا إنَّهُ ؛يَأْتيَنَهُ أنْ قَبْلِ من به يدْعُ ولا ،الموتَ أحدُكُمُ يَتَمنَّيَن لاَ((

  ))خَيْرا إلا عُمُرُهُ الْمؤمنَ يزيدُ لا وإنه
  ]هريرة يأبوالنسائي عن  ومسلم البخاري خرجهأ[ 

 ،الصـلوات  أدى ،أكثـر  أعمالاًكسب  عاش يوماً كلما ،عملهمات توقف  الإنسان إذا

قالف ،أصحابهوكان مع  ،على قبر النبي الكريم مر:   

  ))صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم خير له من كل دنياكم(( 
  ]رة رواه ابن المبارك عن أبي هري[ 

  : وحسن العمل العاقل من يدعو بطول العمر 
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  )الموت ذكر في هديه) :   ٤٩ - ٢٠(  الدرس - وسلم عليه االله صلى النبي هدي - السيرة(

  

 

 بيع بيت بمئة وخمسين مليوناً ،مليوناً ستينسعرها يقدر ب المالكيحي بيوت في  هناك

 و ،معامـل و ،مشـاريع  هنـاك ؛ ليرة مليونبكل متر  اءمحلات بالحمر و ،بيوت هناك ،في المزة

 :يبين أن الآخرة خير من الدنيافأما النبي عليه الصلاة والسلام  ،أسعارها لا تقدر مؤسسات

   )).خَيْرًا إِلاَّ عُمْرُهُ الْمُؤْمنَ يدُيَزِ لاَ وَإِنَّهُ عَمَلُهُ انْقَطَعَ أَحَدُكُمُ مَاتَ إِذَا((
  ]هريرة يأبوالنسائي عن  ومسلم البخاري خرجهأ[

  :قال أحدهم الحقيقة

 ))مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ : قَالَ ؟ نْ خَيْرُ النَّاسِمَ يَا رَسُولَ اللَّه((   
  ]عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ بُسْرٍالترمذي [ 

بطـول   الإنسـان وليـدع   ،كبيراً لما طال عمره يكون له عند االله رصيداًك فالإنسان

  .وحسن العمل ،العمر

  والحمد الله رب العالمين


